
 شمال إفريقيا العصر الحجري القديم الاسفل في المحاضرة الثانية : حضارات 

 :الأسفل 1الباليوليتيحضارات 

 قديمة التعمير فقد وجدت إفريقياشمال لقد أظهرت الأبحاث الأثرية أن منطقة      
ترك فيها ول و لأفيها أثار تعود إلى بدايات الحضارة الإنسانية، حيث سكنها الإنسان ا

مخلفاته المادية والحضارية، وهي إلى جانب ذلك تمتلك  تراثا حضاريا يمتد إلى مختلف 
العصور فقد ترك الإنسان فيها بصماته التي لا تزال ماثلة إلى اليوم في العديد من 

  .الموجودة بالمنطقة إلى بداية ظهور الإنسان على الأرض الآثارالمناطق، وتعود أقدم 

 ارة المشذبة: الحج -أ

رف علميا يعوالذي  "شبه القرديالذي يطلق عليه "يعتبر الباحثون أن الإنسان        
عن أولى الإنجازات  مسئول 2(Australopithecinae) "سترالوبتكوس"الأ ب

                                                           
نصطلح على استعمال مصطلح "الباليوليتي" للدلالة على العصر الحجري القديم، ومصطلح " الايبي باليوليتي "  1

للدلالة على العصر الحجري القديم المتأخر، ومصطلح"  النيوليتي"  للدلالة على العصر الحجري الحديث، وذلك 
 رار.لأمر وتفاديا للتكارغم كونها مصطلحات أجنبية من أجل  تيسير 

ان هم للإنس ئلاو الأ الأجدادلقد ساد نقاش كبير في الماضي وفي الحاضر حول نظرية التطور التي تدعي أن  2
يه عملية حدثت عل الإنسان قد لا شك أن فإنهبالنسبة لنا و  ،لكل الأديانوهو ما يخالف التعاليم الدينية   القردة

، ولكنه تطور في النوع البشري في حد ذاته  دون أن يكن الحالي الإنسانمختلف على  الأول فالإنسانتطور 
ة وهو ما يعني تركيبمنحدر من جنس آخر، فالناس القدماء كانوا يعمرون  طويلا مثل سيدنا نوح عليه السلام 

امًا ة  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَ :» ، قال الله تعالى جسمية مختلفة عنا ََ  ََ ي ِِ مْ ََ  إِلاا  
ذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ  ََ بعضهم أعطاهم الله قدرات جسمية كبيرة وهم قوم و ،41 الآيةسورة العنكبوت،  «فَأَ

َْ بَعْدِ قَوْمِ نُوح  وَزَادَكُمْ فِي » هود عليه السلام، فقد قال تعالى:  لَفَاءَ مِ َُ طَةً فَاذْكُرُوا اوَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ  ِْ لْخَلْقِ بَ
، وجاء في آيات أخرى أن الله كرم بني آدم ، فقد قال  96الآية   ،سورة الأعراف«  آَلَاءَ اللا هِ لَعَلا كُمْ تُفْلِحُونَ 

َِ تَقْوِيم  » تعالى :  َِ انَ فِي أَحْ َِ نْ لَقْنَا الِْْ ََ مْنَا بَنِي آَدَمَ وَلَقَ »  ، وقال أيضا :  41الاية ، سورة التين«   لَقَدْ  دْ كَرا 
لَقْنَا  ََ  َْ لَى كَثِير  مِما  ََ لْنَاهُمْ  بَاتِ وَفَضا  ََ الطا يِ  ، الإسراء، سورة « فْضِيًً تَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِ  وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِ

ماء ي أعطى لها الباحثون أسولا شك أن الأجناس البشرية التي وجدت بقاياها في مختلف المناطق والت ،04 الآية
وجل  بخلق بعد خلق ، فقد قال عز يمختلفة، ماهية إلا تغيرات  حدثت على الإنسان عبر الزمن والله تعالى يأت

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ  إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْق  جَدِيد   »:  لَقَ الاِ  ََ ، سورة إبراهيم، «أَلَمْ تَرَ أَنا  اللا هَ 
 :ينظر البشرية وخصائصها ، الأجناسحول مختلف ، للمزيد من المعلومات  91 الآية

 



، وقد أظهرت الأبحاث أن أقدم المنجزات الحضارية 3الحضارية على سطح الأرض
في حجارة أُحدثت عليها تعديلات حيث  وتتمثلمليون سنة  5.62تعود إلى حوالي 

 (Makapansgat)أصبحت تشبه رأس إنسان وقد وجدت في كهف "ماكابنسقات" 
 .قدم الصناعات الحجرية التي عرفها الإنسانأشمال جنوب إفريقيا، وتعد هذه الحجارة 

الحضارات  أقدمعلى  "الحصى المشذبة"وقد أطلق الباحثون تسمية حضارة       
لإنسانية التي ظهرت في شمال إفريقيا، لكنها عُرفت بأسماء أخرى في مناطق أخرى ا

من العالم، مع العلم أن منطقة شرق إفريقيا كانت هي أقدم المناطق التي وجدت فيها 
نسبة  (Kafuen) ، وقد سميت باسم حضارة "كافوان" الأولبقايا حضارية  للإنسان 

وعُرف شكل آخر من هذه الحضارة باسم "الحضارة  ،"أوغندا" في Kafuحوض كافو إلى 
وكانت هذه  ،الألدوانية" نسبة إلى موقع "الألدوفاي" قرب بحيرة "تانجنيقا" في تنزانيا

الحضارة قد شغلت جزءاً كبيراً من البلايستوسين الأسفل وهي من الناحية الجيولوجية 
 .تعود إلى بداية الزمن الرابع ستراتوغرافيةوال

وبشكل عام تُعد هذه الحضارة أقدم الحضارات الإنسانية، وهي موجودة في شمال     
قرب سطيف الذي اكتشفه  4إفريقيا  في العديد من المواقع منها موقع "عين الحنش"

وقد توالت على هذا الموقع عدة أبحاث .  4610سنة  (C). Arambourgأرامبورغ 
شارت الدراسات إلى أن هذا الموقع يعد أحدثها تلك التي قام بها محمد سحنوني، وأ

أقدم مواقع ما قبل التاريخ في شمال إفريقيا، لذلك نرى أنه من المفترض أن نسمى 
حضارة الحصى المشذبة في شمال إفريقيا باسم "حضارة عين الحنش" نسبة لهذا الموقع 

جبل ك يضم أيضا كل المواقع الأخرى القريبة منه اً حضاري اً المهم الذي يشكل مركز 

                                                           
القردي والإنسان شبه  الإنسانيعتقد  الباحث هنري لوهيرو أن حضارة الحصى المشذبة تنسب إلى كل من  3

يب ن هو أول من  قام بتشذبين الباحثين حول م اختلاف، لكن يبقى هناك اللذان كانا يعيشان في وقت واحد الماهر

جنس  وهي لا تمثلمليون سنة   6.2تعود إلى  الأولى، فحسب الباحثة" أوماسيب" فإن الصناعة الحجرية الحجارة

 Australopithecusالإنسان  القردي بوازي  يتعود إلى ثلاثة أجناس معاصرة لبعضها البعض، وه بلواحد 

boisei ،القردي المتين  والإنسانAustralopithecus robustus رالماه والإنسان  Homo habilis 
احث قام الب حيثنش أهم موقع حضاري في شمال إفريقيا ، فقد توالت عليه عدة دراسات حيعتبر موقع عين ال 4

مشابهة لتلك الموجودة في "عين  بأنهابدراسة البقايا الحيوانية والنباتية فيه ولاحظ     A POMEL"بومال"

ا حجارة مشذبة ايقب اكتشف، وقد بحث فيه أيضا "أرامبورغ" حيث نفس الفترةتعود أيضا التي بوشيرات" بتونس 

، كما قام بدراسة هذا الموقع سحنوني الذي صنف البقايا الحيوانية الموجودة فيه ، ويعتبر هذا مع عظام حيوانات

 .الموقع من المواقع القليلة التي عرفت وجودا بشريا متواترا عبر الزمن



"المقسم" قرب سطيف و"الخربة" في نفس المنطقة، كما توجد مواقع أخرى غير بعيدة 
عنه كهضبة "المنصورة" بقسنطينة و"نقرين "في أقصى الشرق الجزائري، ووادي "سباو" 

س الحضارة لنفبمنطقة القبائل وموقع  "العمارية" قرب المدية، وهناك مواقع كثيرة تعود 
 .ما اً نها متأخرة نوعفي المغرب الأقصى لك

ثار الحياة تعود إلى فترة البلايستوسين الأسفل حيث وجدت آفإن أما في الصحراء    
ا في منه الأشولية القديمة في مواقع مختلفةحضارة الحصى المشذبة و  آثارٌ تعود إلى

 وكان يُعتقد أن حضارة الحصى موجودة في ثلاثة مواقع فقط، جبال الأتاكور بالهوڤار
 .الذي يقع في أدرار (Aoulef) و"عرق بورحراحت"، وموقع "الولف" انڤّهي موقع ر

قرب جانت  ((In Afalelehلكن هناك مواقع أخرى تم اكتشافها مثل "إن أفيلاله"       
ار اكتشف هنري هوجو ڤومواقع أخرى على طول وادي تفاساست، وفي شمال الهو

(H.J. Hugot ) "بقايا حضارية تعود لتلك الحضارة في "حاسي الخنيقHassi) el 
Khenig)  "و"تاكمبارتTakoumbaret))  و"منيت" و"أراك" و"تين زواتين" وتم

كلم شرق عين صالح، 454التعرف على بقايا أخرى في  "التيديكلت" بأدرار على بعد 
 (Tan Kena)ن كانا" بتادرارت الجنوبية، وفي "برج تا ((In jeraneوفي "إن جران" 

  .الذي اكتشفه عبد القادر حدوش

رة في فزان قرب بحيأما خارج نطاق الصحراء الوسطى فقد وجدت هذه الحضارة       
"شاتي" المتحجرة، وفي وادي "أشاشاتي" وحوض" أوباري"، وحمادة" زكار" وهي مشابهة 

بحجارتها كبيرة الحجم وهذه الحضارة تتميز  ،حيث الصناعة للحضارة الألدوانية من
وهي مشذبة من جهة واحدة أو من عدة جهات، مع أنها تختلف من منطقة لأخرى 

 44سم وسمكها 49سم وعرضها إلى  55كانا" وصل طول الحجارة إلى  -ففي "برج تان
فهي   Aoulef كلغ، أما في موقع الولف 4.2و 4سم، وبلغ وزنها في المتوسط بين 

ان حجمها أصغر فهو ڤٌسم، وفي ر 8و 9طولها بين  يتراوححيث ذات حجم صغير 
مم فقط  ولعلها قد تطورت عبر الزمن لتصبح عبارة عن شظايا، أما نوع 04و 25بين

وقليلا ما تكون من الحجر الرملي  الحجارة المستخدمة فهي من الكوارتز والكوارتزيت
 .أو من الصوان



رة أو متأخرة  قليلا عن الحضارة الألدوانية في وتُوصف هذه الحضارة بأنها معاص     
           4.62موقع "عين الحنش" من طرف "سحنوني" بزمن يتراوح بين شرق إفريقيا، فقد أُرّخ 

مليون سنة، وهو إلى جانب ذلك له أهمية كبيرة في التعرف على بداية ما قبل  4.00و
ذه حراوية الأخرى التي تعود لهبينما أرخت المواقع الص، التاريخ في شمال إفريقيا

، ونشير هنا إلى سنة 4.444.444أرغون بما يقارب  –الحضارة بطريقة البوتاسيوم
عدم وجود بقايا عضوية للإنسان صاحب هذه الحضارة سواءً في شمال إفريقيا أو في 

 الصحراء بينما وجدت بقاياه في شرق إفريقيا فقط .

 الحضارة الأشولية: -ب

الحضارة في كل أنحاء العالم، وتُعرف بكونها حضارة الفؤوس  هذهانتشرت       
، وهي متأخرة زمنيا في شمال إفريقيا مقارنة بمثيلاتها اليدوية والحجارة ذات الوجهين

 .وقد شهدت انتشار موجة "الإنسان المعتدل"با أو في شرق وجنوب إفريقيا و في أور 
مليون سنة في موقع  4.9تعود بدايتها إلى  5والمعروف أن الحضارة الأشولية

وفي "العبيدات" في فلسطين تعود في جنوب إفريقيا،  ((sterkfontein"ستراكوفونتان" 
الذي يعود إلى  با فأقدم موقع لها هو موقع "أبيفيل"و مليون سنة، أما في أور  4.1إلى 
ا بين مألف سنة قبل الحاضر، بينما هي متأخرة في شمال إفريقيا إذ أنها تقع  944

 .  قبل الحاضر سنة 444.444و  244.444

وتعتبر الدراسات التي تناولت هذه الحضارة في الصحراء قليلة خاصة بالنسبة     
لموستيرية حظته بالنسبة لللمواقع التي تعود للأشولية النهائية والأمر نفسه يمكن ملا

والعاترية، والملاحظ أن معظم المواقع التي تعود للبلايستوسين الأسفل في الصحراء 
الوسطى تؤرخ في الفترة النهائية لهذا العصر، وغالبا ما تكون الحجارة ذات وجهين 
متناثرة في كامل الطبقة الأثرية التي تنتهي بطبقة من الرمال الخشنة كما هو الأمر 

 .في تين هناكتن وعرق آدمر وجبل إلارن 

                                                           

 لأدواتاشول بالقرب من مدينة أميان في شمال  فرنسا تمثلت أمنطقة سانت  إلىشولية سب الحضارة الأتن  5 
 .ذات وجهين ومكاشط أوالنموذجية لها في فؤوس يدوية 



دلائل على إقامات مراحل ففي الصحراء هناك  ةوقد مرت هذه الحضارة بعد        
سنة،  524.444، وسنة 0254.44سنة، و 154.444حوالي تعود إلى  إنسانية 

 ،سنة وهذه الفترات في الواقع تمثل مختلف مراحل الحضارة الأشولية 424.444و
طى فهي ، أما الأشولية الوسالأشولية القديمة شبيهة "بالأبيفيلية" الفرنسية علما بأن

لمتطورة ، وفيما يخص الأشولية امتأخرة حيث تقع في فترة ما بين جليدية "مندل" و"ريس"
في الصحراء فمواقعها كثيرة وقد تكون معاصرة للمرحلة الجليدية "ريس" أي بين 

 ( 45 المخطط. )رسنة قبل الحاض 544.444و 244.444

وقد كانت الأشولية في الصحراء محل أبحاث عديدة من طرف الباحثة نيكول      
التي اكتشفت بقاياها في موقع بحيرة "شاتي" الأحفورية في  ((N Petit-Maireماري 

 فزان وذلك خلال البلايستوسين الأوسط الذي يتزامن مع المرحلة الجليدية الألبية "ريس"
Ress باو في أور. 

الأشولية متواجدة بصفة قليلة في الجهة الشمالية الغربية للهوڤار، إذ لا  وتعتبر    
في "إن  Tin Tamatt))نجدها إلا في موقعين: الأول هو موقع وادي "تين تمات" 

ويتضمن بقايا لحجارة مشذبة إلى جانب بقايا للأشولية القديمة حيث  (Inîker)إيكير" 
وجدت حجارة ذات وجهين، كما وجدت في نفس الموقع بقايا للأشولية المتأخرة التي 
تتضمن شظايا ذات حجم كبير، والموقع الثاني هو موقع أمڤيد في الشمال الذي يتضمن 

 .بقايا للأشولية المتطورة

 taourirtأما بالنسبة للطاسيلي فالأشولية القديمة وجدت في "تاوريرت تان أفلا"      
Tan) (Afella   قرب إليزي، وفي إهاران((Iherène  وجدت حجارة ذات وجهين

في عرق تيهوداين نجد الاشولية في مستويين ، و وفؤوس يدوية مع بعض الشظايا
ولعل  ،فالمستوى الأسفل يعود إلى الأشولية القديمة  يمثلان مراحل مناخية مختلفة

موقع "تيهوداين" يعد أبرز مواقعها في الصحراء فهو يمثل مراحل مختلفة من الأشولية 
ألف سنة، مع العلم أن الأشولية المتطورة وُجدت بكثافة  144أقدمها يعود إلى حوالي 

 .أكبر في هذا الموقع مقارنة بالأشولية القديمة



والملاحظ أن مواقع الأشولية المتطورة كانت دائما قرب البحيرات المتحجرة، التي     
مال كل من تونس والجزائر، وفي شب في الصحراء الوسطى وفي شمال إفريقيا انتشرت

فالأشوليون كانوا يصطادون الأسماك إلى جانب الحيوانات البرية، لذلك ، والنوبة ،مالي
ولية كانت بحيرات في السابق، والأمر نفسه بالنسبة للأشوجدت بقاياهم في العروق التي 

 Anouو"أنوا أوا ليلوا " ((In Afâlelehالقديمة فقد وجدت في كل من "إن أفالاله" 
)Oua Lelioua)  وفي أدرار إجاله 6بعرق آدمر ،(Adrar Edjeleh( وأواكاروزا 

(Ouakarouza) جنوب شرق هذا العرق وجدت أشولية متطورة فقد تضمنت هذه
المواقع حجارة ذات وجهين وفؤوس يدوية وأدوات ذات تقنية لافلوازية مختلطة معها 
مما يعني أن الأشولية المتطورة كانت متزامنة مع اللافلوازية أو أقدم منها قليلا في تلك 

 .المواقع

سنة  ااكتشفه نهو أول م وسطى فهي قليلة وكان هنري دوفرييأما الأشولية ال      
، 4622 في عرق تيهوداين، ثم قامت عليها عدة أبحاث لموريس ريڤاس سنة 4891

عمر  قام بها الباحث ومن الأبحاث الحديثة التي تمت على هذا الموقع أبحاث
 .الوجهين وبضخامة حجمهابكثافة الحجارة ذات ، ويتميز هذا الموقع أوصديق

ن، فقد وجدت بفزا بحيرة شاتيوبخصوص الأشولية النهائية تم التعرف عليها في     
ع العلم أن ، مهذا الموقع بقايا "أشولية" متوضعة تحت بقايا "موستيرية" و"عاترية"في 

شولية لأمواقع افالالصحراء الجنوبية، الأشولية النهائية ربما استمرت بعد ذلك في 
ق أرخت بواسطة فري حيثير كانت متأخرة المكتشفة في أدرار بوس وفي جبال الآ

 .قبل الحاضرألف  94أنجلو أمريكي في حدود 

يرة،  مواقعها في شمال إفريقيا كثوإذا كانت مواقع الأشولية قليلة في الصحراء فإن     
ف في كهو  المغرب،ومن أهمها موقع "سيدي عبد الرحمان" قرب "الدار البيضاء" في 

شولية القديمة، أما المواقع التي تعود للأشولية الوسطى في كهف وهي تعود للأ" توما"
، جةطن كما وجدت بقايا أشولية في الداية الحمراء، وفي مديونة قرب، أولاد أحميدة 

                                                           
كلم في جهة الغرب، وهو يحتوى  03في عرق آدمر يبعد عن جانب ب يعتبر هذا الموقع من المواقع المهمة 6

 .إلى النيوليتيوشولية تعود إلى الأبقايا على 



إلى  وهو ينتمي ،الذي يقع قرب معسكر"تغنيف" أما في الجزائر فمن أشهر المواقع 
 إلىنتمي الذي ي الأطلس إنساناكتشفت به بقايا إنسانية تمثل وقد الأشولية القديمة 

وقد  مختلفة منها فؤوس يدوية أدواتووجدت به  homo erectus المعتدل الإنسان
سيدي الزين بتونس  الأخرى ، ومن المواقع الف سنة244بحوالي خ الموقع تم تاري

هي: اوزيدان وبحيرة سفيان وموقع  الأخرى والمواقع الجزائرية  الأبيضوموقع الماء 
 .تيهوداين بالصحراء

وتبرز أهميته في أن صناعته  ويعد موقع تيهوداين من المواقع الهامة في الصحراء   
التي تعود إلى العصر الحجري القديم الأسفل شبيهة بصناعة عين الحنش وبحيرة 
كيرار، إضافة إلى عدد كبير من عظام الحيوانات المحجرة كالفيلة وأفراس النهر ووحيد 
القرن كما أن بصمات الإنسان الذي عاش في المنطقة تدل أنه اقرب ما يكون إلى 

ق أفريقيا منه إلى إنسان الأطلس، ومن المواقع الهامة موقع عرق آدمير إنسان شر 
التي وجدت به قطع ذات صناعة أشولية، ووجدت قطع مماثلة في وادي ميزاب أيضا، 

 .وفي منطقة شتمة ببسكرة

لى عيها فلم يتم العثور رغم وجود العديد من المواقع الأشولية في الصحراء إلا أنه و 
ي الصحراء ف اً لم يكن المناخ مستقر ، وخلال تلك الفترة ية لهذا الإنسانالبقايا العضو 

فقد شهد رطوبة ثم تلاها مناخ استوائي جاف، ولعل البحيرة القديمة لتيهوداين تنتمي 
، مع العلم أن الحضارة الأشولية كانت منتشرة في الصحراء خلال الفترة إلى الفترة

مال في شبقاياها غطت جميع الفترات  أنوقد استمرت طويلا حيث  ،الجافة أيضا
 .إفريقيا كما في الصحراء

بعدة تطورات وتحكمت فيها خصوصا التغيرات المناخية الحضارة هذه وقد مرت      
يث أن بجفاف كبير ضرب المنطقة، ح انتهتالتي شهدها البلايستوسين، وفي الأخير 

قبل الحاضر لتصل أقصاها في سنة 414.444حوالي  منذ الارتفاعالحرارة بدأت في 
 . قبل الحاضر 452.444حوالي 


